المبحث الأول

صور أفعال الحواس

المبحث الأول : صوز أفعال الحواس

(1) القسم مع أفعال الحواس
يعد القسم من الأساليب ذات التأثير في النفس الإنسانية ، ولذلك زخر به القرآن الكريم. فهو أسلوب من أساليبه التعبيرية، ووسيلة من وسائل التأثير في نفس المتلقي، وذلك لتحقيق كثير من مقاصده. ولذا قال الدكتور أحمد بدوي: (( لجأ القرآن إلى القسم   متبعاً النهج العربي في توكيد الإخبار به، لتستقر في النفس، ويتزعزع فيها ما يخالفها. وإذا كأن القسم لا يحتاج أحياناً إلى حمل المخاطب على التصديق، فأنه كثيراً ما يُوهِن  في النفس فكرة المخالفة، ويدفع إلى الشك فيها، ويبعث المرء على التفكير القوي فيما  ورد لقسم من أجله))(
) .

وهذا ما يلحظ في الحياة اليومية، إذ كثيراً ما يستعمل أسلوب القسم بين الناس في تعاملهم، وذلك لتأكيد أمور فيها خلاف، أو لتأكيد أمر عُزِم على القيام به.

ويذكر باحث عراقي(
) أن القسم (( وسيلة من وسائل تأكيد القول أو الخبر،  وخاصة إذ أريد العزم أو الإصرار على أمر من الأمور أو إلزام النفس بشيء معين،    أو مجابهة الإنكار)). فمن مقاصده الهامة إذن تأكيد قول القائل وعزمه على القيام بما  أقسم من أجله.

أما ما يتعلق بالقرآن من القسم، فقد ذكره ابن سيدة (ت 458ه‍) حين عرَّفه مبيناً أن القسم: يمين يقسم بها الخالق ليؤكد بها شيئاً يخبر عنه، من إيجاب أو جحد، وأنه جملة يؤكد بها جملة أخرى(
) . والقصد منه كما ذكر ابن يعيش(
) (ت 643 ه‍): ((توكيد ما يقسم عليه من نفي أو إثبات)). وإلى ذلك أشار السيوطي(
) (ت 911 ه‍) فقال:          (( والقصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده)) ثم ذكر أن ((القرآن نزل بلغة العرب، ومن عادتها، القسم إذا أرادت أن توكيد أمراً)). ولما كأن القسم أسلوبا من أساليب العرب،   فإن القرآن استعمله إلى جانب أساليب عربية أخرى متعددة.

ويتألف أسلوب القسم من ثلاثة عناصر رئيسة هي:

 (1)-حروف القسم: وهي التي تتقدم المقسوم به، فتُشعر بالقسم. وهي الواو، والباء،   والتاء، واللام(
) .

 (2)- المُقْسَم به: وهو كل معظَّم كان المُقسم يريد به تحقيق ما أُقسم عليه وتثبيته(
) .

 (3)- والمقسَم عليه: وهو كل ما وقع عليه القسم، فهو إذن كل ما يجاب به القسم، ويسمى (جواب القسم).

والقسم نوعان: صريح (ظاهر)، وغير صريح (مضمر).

1- فالصريح (الظاهر): هو ما يعلم بلفظه كون الشخص مقسماً(
) . أو هو ما ذكر فيه القسم صريحاً ظاهراً دل عليه حرف القسم، وفعل القسم(
) .

ولم يرد القسم صريحاً مع أفعال الحواس في القرآن الكريم إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ( فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لا تُبْصِرُونَ * أنه لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ((
) . ففعل القسم في هذه الآية صريح، وهو قوله (أقسم)، والمقسم به موجود    وهو قوله (بِمَا تُبْصِرُونَ  وَمَا لا تُبْصِرُونَ(، وهما كل ما يقع عليه الحس في الدنيا،    وما لا يقع عليه. فهو إذن من الإيجاز الذي يسميه البلاغيون ((إيجاز القصر)).

والقسم في هذه الآية اعم قسم وقع في القرآن الكريم، إذ شمل كل ما يرى وما لا يرى، أي كل ما يدركه الإنسان من المحسوسات، وما لا يدركه. وقيل: يدخل في هذا القسم الملائكة كلهم والجن والأنس، والعرش والكرسي، وكل مخلوق، وليس ذلك إلا من آيات قدرته سبحانه وربوبيته(
) . وبهذا يمكن القول أن في هذا المقسم به إيجازا بليغاً، لاشتماله على أجناس مما خلق الله-سبحانه وتعالى- من عالم الشهادة وعالم الغيب.

ومما يلحظ في هذه الآية الكريمة مجيء فعل القسم (أقسم) مصدَّراً بـ (لا) النافية. وقد اختلف اللغويون(
) والمفسرون في تأويل (لا) هذه مع القسم، على أقوال:

أحدها: أنها (لا) النافية، فيكون في المعنى وجهان:

(1)-أن تكون رداً لكلام  المشركين، فكأنه قال ليس الأمر كما يقول المشركون(
) . فهو رد لكلام سابق في سورة أخرى ، وهو قول المشركين بأن محمداً ساحراً ، أو أنه   شاعر ، أو أنه كاهن(
) ،(
) وما إلى ذلك من الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى النبي المرسل من الله وهو منها براء. فردها الله-سبحانه وتعالى- عليهم بقوله: ( فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لا تُبْصِرُونَ * أنه لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ((
) .

(2)-أنها لنفي القسم المراد به التوكيد، والمعنى أنه ((لا يحتاج إلى القسم لوضوح الأمر في أنه رسول كريم، فإنه أظهر من أن يحتاج في إثباته إلى القسم))(
) .

وقد ذكر الشيخ محمد عبده: ((أن (لا أقسم) عبارة من عبارات العرب في القسم، يراد بها تأكيد الخبر، كأنه في ثبوته وظهوره، لا يحتاج إلى قسم؛ ويقال: أنه يؤتى بها في القسم إذا أريد تعظيم المقسم به، كأن القائل يقول: أني لا أعظمه بالقسم، لأنه عظيم في نفسه. والمعنى في كل حال على القسم))(
) .

والآخر: أن تكون (لا) زائدة، وقد اختلفوا في فائدتها، فقيل:

  (1)-((أنها زيدت لمجرد التأكيد وتقوية الكلام))(
) ، وتقدير الكلام: ((فأقسم بما ترون وما لا ترون))(
) .

ورُدَّ بأنها لا تزاد لذلك في صدر الكلام، بل تزاد حشواً ؛ لأن زيادة الشيء يفيد اطرّاحه، وكونه في أول الكلام يفيد الاعتناء به(
) .

  (2)-أنها زيدت توطئة وتمهيداً لنفي الجواب المحذوف.

وقد ورد هذا التأويل أيضاً بأنه لا وجه لتقديره جواب قسم، والجواب ظاهر مثبت(
). فجواب القسم في قوله تعالى: (فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ( موجود مصرح به، وهو قوله تعالى: (أنه لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ((
).
والثالث: قيل: أنها ليست (نافية) ولا (زائدة)، وإنما هي لام الابتداء أُشبعت فتحتها فتولّدت عنها ألفٌ(
) ، ودليلهم على ذلك قراءة من قرأ (( لأُقْسِمُ بدُون ألف))(
) . وهي من شواذ القراءات ؛ إذ لم يقرأ بها القراء المشهورون من السبعة أو العشرة، والتأويل عليها واضح البعد.

والظاهر أنّ (لا) في (لا أقسم) جيء بها للدلالة على أن الله  –سبحانه وتعالى- لا يحتاج إلى أن يقسم ؛ لأن كلامه حق، فهو كقولهم: لا أفعل كذا. وهو ما ذهبت إليه الدكتورة(
) عائشة عبد الرحمن من أن (لا) في قوله (لا أقسم) إنما هي لنفي حاجته –سبحانه وتعالى- إلى القسم، فيجعل المقام بذلك غنياً بالثقة واليقين عن الأقسام. وهو وجه جيد وصحيح، وكأنه مستقىً من قول الشيخ محمد عبده الذي مر أنفاً. ولا سيما أن الدكتورة عائشة كثيراً ما تختار رأي الشيخ لما فيه من الدقة والظهور.

أما القسم المضمر: فهو ما لم يذكر معه القسم صريحاً ظاهراً(
) .

وهو على نوعين:

الأول: ما دل عليه اللام. وهو على ثلاثة أقسام:

 (1)- ما دلت عليه اللام المقترنة بأداة الشرط، كالذي في قوله تعالى: ( وَأن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ((
) . فقيل: اللام في (ليمسَّنَّ) داخلة على جواب قسم محذوف قبل أداة الشرط، واكثر ما يجيء هذا التركيب، مصاحبة فيه (أن) (اللام) المؤذنة بالقسم المحذوف(
). وهي في هذا المقام منوّية(
)   – أي مقدرة- والتقدير: والله لئن لم ينتهوا ليمسّنَّ.

وقيل: أن اللام في (ليمسّنَّ) لام التأكيد استعملت في القسم(
) .

والظاهر أنه لا خلاف بين القولين ؛ لأن لام القسم في الأصل لم يؤتَ بها إلا لتأكيد الكلام، وهو هنا تأكيد وقوع العذاب على الكفار.

 (2)- ما دل عليه اللام المقترنة بـ (قد)، نحو قوله تعالى: ( لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا أن اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ((
) .

وقد اختلف النحاة والمفسرون في هذهِ اللام. فقيل: أنها لام إبتداء. وهو قول الجمهور(
). وحجتهم في ذلك (( أن (قد) تقرّب الماضي من الحال، فيشبه المضارع المشبه للاسم))(
) .

وقيل: أنها لام جواب لقسم مقدر(
) . وعدها أبو حيان(
) لام توكيد، فقال ((جاءت الجملة مؤكدة باللام مؤذنة بعلمه بمقالتهم ومؤكدة له)).

 (3)- ما دل عليه اللام المقرونة بالفعل المضارع المتصل بنون التوكيد، كالذي في قوله تعالى: ( لَتُبْلَوُنَّ فِى أَمْوَلِكُمْ وَأنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً ((
) .

فاتفق النحاة والمفسرون على أن اللام في (لَتُبْلَوُنَّ وَلَتَسْمَعُنَّ) لام قسم وليست لام ابتداء(
)؛ وذلك لأن اللام عندهم إذا وقع بعدها الفعل المستقبل وهو المضارع، وقد صحبتهُ النون ثقيلة أو خفيفة فهي لام القسم، سواء ذكر القسم قبلها أو لم يذكر(
) . وبذلك تكون اللام في هذه الآية لام قسم وليست لام ابتداء.

ومنه أيضاً ما ورد في قوله تعالى: ( كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ((
). فاللام في (لترونَّ) إما أن تكون لام توكيد، والنون التي في آخر الفعل نون توكيد أيضا، وهذا إذا لم يكن قسماً، وإما أن تكون لام جواب القسم عند الكوفيين، وموصلة للقسم عند البصريين، إذ كأن العلم قسماً(
) .

ويلحظ في الآيتين -المذكورتين أنفاً- اجتماع اللام والنون، وكلاهما للتوكيد؛ ويرجع ذلك؛ إلى أن اللام تدخل لتحقيق المقسم عليه، كما دخلت (لا) في النفي في قول القائل: ((والله لا يقومُ زيدٌ)). ولزمت النون في آخر الفعل؛ ليفصل بها بين فعل الحال والاستقبال.فالنون دليلُ الاستقبال فإذا قيل: واللهِ ِلَيَخْرُجَنَّ زيدٌ، دلّت اللامُ على الإيجاب، والنون على الاستقبال وتخليص الفعل من الحال(
) .

وقيل: إنما دخلت النون مع اللام على الفعل المستقبل في جواب القسم؛ لأن اللام تدخل على الفعل المستقبل في خبر (أن) كقول القائل: (أن زيداً لَيَقُوْمُ) فألزموها النون في جواب القسم للفصل بين اللام الداخلة لجواب القسم والداخلة لغير القسم، فإذا قيل: (ليقومنَّ)، فاللام دخلت مع النون للقسم، وتقدير الكلام: أن زيداً والله لَيَقُوَمنّ(
).

ويلحظ في القسم المضمر حذف القسم في مواضع؛ وقد عزَ النحاة ذلك إلى كُثرة الاستعمال، وللعلم به والاستغناء عنه(
) . وقد يرد في الكلام ما يدل عليه وهو (اللام). وهم بذلك يقدرون جملة قسم مضمر نحو: (والله لَتَسْمَعُنَّ)، و (والله لَقَدْ سَمِعَ).

ومن حذف القسم مع أفعال الحواس أيضاً، ما ورد في قوله تعالى:  (وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة( (
) . فاللام في (لتصغى) لام القسم، وتقدير الكلام: 

وَلِتَصغينَّ إليه أفئدة الذين، وحذفت النون منه لما كسرت اللام(
).

وذهب ابن جنى(
) إلى أن اللام في قوله تعالى: (وَلِتَصْغَى): لام كي. وتقدير الكلام على هذا: كي تصغى.

والثاني من القسم المضمر: ما دل عليه المعنى، أو ما كانت ألفاظه جارية مجرى القسم(
) . ولم يرد مع أفعال الحواس هذا النوع.

ومن استقراء آيات أفعال الحواس، تبين أن القسم مع أفعال الحواس ورد في أحد عشر موضعاً(
) . منها موضع واحد ورد فيها القسم ظاهراً. أما المواضع الأخرى فقد ورد فيها القسم مضمراً.

*            *            *

   (2)التعجب:

التعجب أسلوب من الأساليب التي تظهر آثارها على المُتَعَجِب لفظاً أو معنى، أو كليهما؛ وذلك عند علمه بشيء يجهل سببه، خيراً كأن أم شراً. لذا قالوا في حد التعجب: أنه ((انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمرٍ يخفى سببه))(
) .

أما في اصطلاح النحاة، فالتعجب: اسم يكون على صيغة (ما أَفْعَلَ، أو أَفْعِلْ به) دالاً على التعجب(
) .

والتعجب نوعان:

أحدهما: التعجب القياسي (( وهو ما دل على التعجب بأصل الوضع اللغوي، لا بقرائن الأحوال، وجرى على قاعدة مطردة وبصيغ قياسية ثابتة، يحكمها قانون لغوي ثابت))(
) .

والآخر: التعجب السماعي، وهو التعجب الذي يفهم من القرائن الدلالية الثلاث: اللفظية- السياقية، وغير السياقية- والحالية. فلا يعتمد على ضوابط، ولا قواعد محدودة يمكن أن يقاس عليها.

فأما التعجب القياسي، فيشتمل على ثلاث صيغ هي:

1- صيغة: (ما أفْعَلَ).

2- صيغة: (أفْعِلْ بِهِ)

3- صيغة: (فَعُلَ).

وهذا النوع من التعجب قليل الاستعمال في القرآن الكريم. فأما ما يتعلق بالصيغة الأولى (ما أَفْعَلَه)، فقد وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم في موضعين هما قوله تعالى: ( أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّللَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ((
) ، وقوله تعالى: ( قُتِلَ الْإنْسَنُ مَا أَكْفَرَهُ ((
) .

وكانت (ما) في صيغة (ما أفْعَلَ) موضع خلاف بين النحاة، أشارت إليه كتب النحو(
)  

أما صيغة (أفْعِلْ بِهِ) ، فهي الصيغة التي تهمنا في البحث ، لورود عدد من أفعال الحواس على صيغها ، ومنها الفعلان : (سَمِعَ) ، و(بَصَرَ) .

وقد أجمع النحاة على فَعْلِيَّة (أفْعِلْ) ، إلا أنهم اختلفوا في أصله ، فذهب البصريون إلى القول بأن لفظه لفظ الأمر ، ومعناه الخبر ، وأنه في الأصل ماضٍ على صيغة (أفْعَلَ)، بمعنى صار كذا، ثم غيرت الصيغة، فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، فزيدت الباء في الفاعل؛ ليصير على صورة المفعول به.

فالباء على هذا الرأي زائدة، والاسم الذي بعدها مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل.

وقال آخرون: إن لفظه ومعناه الأمر، فهو فعل أمر حقيقة، وفيه ضمير، والباء فيه للتعدية، داخلة على المفعول به(
) .

وعلى هذا يكون الاسم الظاهر بعد الباء في محل نصب على أنه مفعول به، ويكون الضمير المقدّر فاعلاً للفعل.

والظاهر أن (أفْعِلْ به) لفظه لفظ الأمر، ومعناه التعجب، بدليل إبقاء الصيغة على صورةٍ واحدة في خطاب المفرد المذكر والمؤنث، والمثنى، والجمع، وهي صورة (أَفْعِلْ)؛ إذ لو كأن أمراً حقيقياً لوجب فيه التثنية والجمع عند الخطاب(
) .

ويشرط في صيغة (ما أَفْعَلَهُ)، و (أَفْعِلْ به) شروط متى توفرت جاز صوغ فعل التعجب وفقها. وهذه الشروط هي: الفاعلية، والثلاثية، والتصرف، والتمام، والإثبات، والبناء للمعلوم، وقبول التفاضل، ومما ليس الوصف منه على (أفْعَلْ) و (فَعْلاء)(
) .

وقد وردت صيغة (أفْعِلْ به) في القرآن الكريم في موضعين 

أحدها: يختص بسمع الله-سبحانه وتعالى- وبصره، وهو قوله تعالى:  (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِىٍّ وَلا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَداً((
) . قال أبو حيان(
) : ((جاء بما دلَّ على التعجب من إدراكه للمسموعات والمبصرات؛ للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجماً وأكثفها جرماً، ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر)).

فالضمير (الهاء) في به يعود على الله –عز وجل-، وهو في موضع رفع؛ لأن التقدير ((أبصَرَ اللهُ))، فتكون الباء زائدة.

وقال بعضهم أن الأمر هنا حقيقي، والفاعل مضمر غير ظاهر، وتقدير الكلام: أوْقِعْ أيها المخاطب إبصاراً بأمر أصحاب الكهف(
) ، والوجه الأول أقوى؛ لأنه الأقرب إلى المعنى.

أما الموضع الثاني: فمتعلق بسمع الكفار وبصرهم، ومشاهدتهم ليوم القيامة، وهو قوله تعالى: ( أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِى ضَللٍ مُبِينٍ ((
) . فالمعنى : (( ما اسْمعَهم وأبْصَرَوُه يوم القيامة؛ لأنَّهم شاهدوا من البعث وأمر الله –عز وجل- ما يسمع ويبصر بغير إعْمال فكْرٍ وتَرْويةٍ))(
). 

وعلى هذا المعنى يكون (أَسْمِعْ) و (أبْصِرْ) لفظهما لفظ الأمر ومعناهما التعجب، يكون (بهم) في موضع رفع؛ لأنه فاعل.

وقيل: إنه أمر حقيقة، والجار والمجرور نصب مفعولاً به، والفاعل مضمر، وهو ضمير المتكلم(
) .

ويلحظ في الآيتين اللتين – مرتا أنفاً – أن المجرور بعد (أسْمِعْ) في الآية الأولى، وبعد (أَبْصِرْ) في الآية الثانية محذوف، مع أنه فاعل، والفاعل عمدة لا يحذف؛ وقد علل ذلك بالقول: ((أن لزومه للجركَسَاه صورة الفَضْلة؛ فجاز فيه ما يجوز فيها))(
) .

وذهب بعضهم إلى أن الفاعل لم يحذف، وإنما اسْتَتَرَ في الفعل حين حذفت الباء(
).

ويبدو أنَّ الفاعل أنما حذف في الآيتين لوجود ما دل عليه وهو الفاعل في الفعل الذي قبلهما، وهو قوله تعالى: (أَسْمِعْ بِهِمْ )، وقوله: (أَبْصِرْ بِه)، فلما كأن هناك ما دل عليه، جاز حذفه اكتفاءً بذكره في نظيره.

أما الصيغة الثالثة من صيغ التعجب القياسي، وهي صيغة (فَعُلَ)، فقد وردت في القرآن الكريم في مواضع عدة، كالذي في قوله تعالى:  (كبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِم((
). إلا أنه لم يرد من أفعال الحواس على هذه الصيغة.

أما التعجب (السماعي) فكثير الورود في القرآن الكريم، ويتعلق بالمعنى، ولا يتعلق بصيغة معينة. ومن أفعال الحواس الوارد على هذا النوع الفعل (رأى)، إذا سبق بهمزة الاستفهام وهو (أرأيت)؟ وإليه أشار الرضي الاستربادي (ت 686ه‍) بقوله: ((أنها لا تكون إلا للاستخبار عن حالة عجيبة))(
) .

ومن أمثلة ذلك في التنزيل قوله تعالى:  (قُلْ أَرءَيْتُمْ أن أَتَكُمْ عَذَابُهُ بَيتاً أَوْ نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ((
) . فقيل: أن الاستفهام في (أرأيتم) يفيد التعجب(
) ، والمعنى: ((ما أعْجَبَ أمركم إذا أتاكم العذابُ، واستعمل (أرأيت) في هذا المعنى لملازمة الرؤية فيما يعظم وقعهُ، حتى صار في المعنى كأنه ما أعجب))(
) .

ويأتي التعجب مع فعل (الرؤية) بعبارة (ألم تَرَ)؟ كالذي في قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حآجَّ إِبْرَهِيمَ فِى رَبِّهِ((
) . فقوله (ألم تَرَ) ((كلمة يوقف بها المخاطب على أمرٍ يعجب منه، ولفظها لفظ استفهام، تقول في الكلام: ألم تر إلى فلأن صنع كذا وصنع كذا))؟(
) 

والذي أكسب هذا التعبير معنى التعجب دخول حرف الجر (إلى) فيه، ولذلك قال الفراء (ت 207 ه‍)(
) : (( وإدخال العرب (إلى) في هذا الموضع على جهة التعجُّب؛ كما تقول للرجل: أما ترى إلى هذا‍‍‍!، والمعنى- والله أعلم- : هل رأيت مثل هذا؟ أو رأيت كهذا‍‍!))؟ فدخول (إلى) في هذا السياق أدى إلى انزياح الخطاب اللغوي نهائياً إلى التعجب.(
) .

وقد يستعمل فعل (النظر) بصيغة الأمر، وهو دال على التعجب وذلك في قوله تعالى: ( فَأنظُرْ كَيْفَ كَأن عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ((
) . فالفعل (نظر) ورد هنا بصيغة الأمر، وقد صحبه الاستفهام التعجبي (كيف)؟ ولم يستعمل الأمر هنا إلا للتعجب والتهويل مما أصاب الضالين الذين أنذرهم الله- سبحانه وتعالى- فلم ينتذروا(
) .

ونخلص مما تقدم، أن التعجب يكون قياسياً بصيغة معينة وضعها النحاة، تصاغ الأفعال على أساسها، وأنه خاص بالنحو- أما التعجب السماعي فيعرف من خلال المعنى؛ إذ قد يُشعر المعنى بوجود حالة مدهشة يتعجب منها، ولابد من قرينة تدل عليه فتشير إلى تلك الحال، كدخول حرف الجر (إلى) على الفعل- كالذي تقدم بيانه أنفاً- إذ أن هذا الحرف يدخل على الفعل ليدل على انتهاء الغاية، أو انتهاء الشيء إلى حالة معينة كحالة التعجب، أو دخول الاستفهام التعجيبي (كيف).

المبحث الثاني : سياقات أفعال الحواس

(1) البناء للمجهول
يعد البناء للمجهول من أبواب النحو التي يقتصر في صياغته على الأفعال المتعدِّية، فلا يبنى من الأفعال اللازمة؛ لأنه يستلزم في بناء الفعل المبني للمجهول، أن يكون هناك مفعول به يقوم مقام الفاعل. لذا قالوا في حد الفعل المبني للمجهول: ((هو ما استغنى عن فاعله فأقيم المفعول مقامه، واسند إليه معدولاً عن صيغة فَعَلَ إلى فُعِلَ))(
) 

وقد سمّي هذا النوع من الفعل، وهو المبني للمجهول، بتسميات عدة منها: فعلُ ما لم يُسَمّ فاعله(
)، والفعل المبني للمفعول(
)، والفعل المبني للمجهول(
)، وفعل المفعول(
)، وفعل غير مُسمّى الفاعل(
)، والفعل المجهول(
)، وفعل الغائب(
)، والفعل المجهول يقابله مُسَمّى الفاعل(
). 

ويصاغ الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي، والفعل المضارع. ولا يصاغ من فعل الأمر؛ فيصاغ من الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره. ويصاغ من المضارع، بضم أوله، وفتح ما قبل آخره(
). 

ويتبين من دراسة النص القرآني أنَّ طائفة من أفعال الحواس وردت فيه مبنية للمجهول، ومنها الفعل (سَمِعَ). إذ ورد مضارعاً بُني للمجهول في مثل قوله تعالى: ( قُلْ أنمَآ أنذِرُكُم بِالْوَحْي وَلاَ يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء((
). وقد قُرئ هنا بقراءات عدة منها بفتح الياء والميم (يَسمَع) ومنها البناء للمجهول (يُسْمَعُ) فيكون (الصُمُّ) عندئذ نائباً عن الفاعل(
).

ومنه أيضاً قوله تعالى:  (لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً((
). وقد قرأ بعض السبعة (لا تُسْمَعُ) على البناء للمجهول، وذلك بضم التاء وفتح الميم، فتكون (لاغية) في موضع رفع نائب فاعل، وهي قراءة مشهورة(
). على حين قرأ الباقون من السبعة بفتح التاء والميم ونصب (لاغية) على البناء للمعلوم(
).

ويُلحظ في المثال –المذكور أنفاً- أن المفعول هو الذي أنيب مناب الفاعل، إلا أنه قد لا يوجد في الكلام مفعول، فينوب منابه عندئذ جار ومجرور، أو مصدر، أو ظرف، وهو ما أشار إليه ابن عقيل (ت 769ه‍)(
) في شرحه لبيت من ألفية ابن مالك يتعلق بهذا الموضع إذ قال: ((إذا لم يُوجد المفعول به أُقيم الظرف أو المصدر أو الجارَّ والمجرور مَقامَهُ)). وبيّن أن ابن مالك ((شرط في كل واحد منها أن يكون قابلاً للنيابة، أي: صالحاً لها)).

وعلى ذلك قوله تعالى: ( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُك أجْسَامُهُمْ وَأن يَقُولُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ((
). فقرأ البعض (تَسْمَعُ) بالياء على البناء للمجهول: (يُسْمَعُ)، فصار الجار والمجرور اللذّأن تلياه: (لِقولِهم) في موضع المفعول للفعل الذي لم يسم فاعله(
). 

ومثل الفعل (سَمِعَ) في البناء للمجهول الفعل (رأى) الذي ورد مبنياً للمجهول في مواضع عدة، وبصيغة المضارع، كالذي في قوله تعالى:  (لَتَرَوُنَّ الجًحِيمَ((
). فقد قُرئ بقراءتين: الأولى بضم التاء (لتُرَوُنَّ)، والثانية بالفتح 
(لَتَروُنّ)(
). فمن قرأ بضم التاء جعل الفعل مبنياً للمجهول، وصارت واو الجماعة نائباً عن الفاعل.

قال أبو علي الفارسي(
): ((من قال لتُرَوُنَّ بضم التاء فأن (رأى) فعل يتعدِّى إلى مفعول واحد، تقول: رأيتُ الهلال، كما تقول: لبستُ ثوبَكَ، فإذا نُقلت الفعل بالهمزة زاد مفعول آخر، تقول: أريتُ زيداً الهلال، فإذا بنيت هذا الفعل للمفعول قلت: أُرِيَ زيدٌ الهلالَ. وكذلك (لتُرَوُنَّ الجَحيم).

فيتبين من كلامه هذا أن الفعل (رأى) هنا تعدَّى إلى مفعولين بهمزة النقل، وهي همزة التعدية التي نقلت الفعل من المعلوم إلى المجهول. فحين بُني الفعل للمفعول، جُعِل المفعول الأول نائباً عن الفاعل، وبقي الآخر منصوباً على أنه مفعول ثانٍ له. لذا جُعِلت ((الواو في موضع رفع؛ لأنها مفعول ما لم يُسَمَّ فاعله ، وهو المفعول الأول أُقيم مقام الفاعل، والجحيم منصوبٌ لأنه المفعول الثاني))(
). 

ومنه أيضا ما ورد في قوله تعالى:(   قَدْ كَأن لَكُمْ ءاَيةٌ فِى فِئَتَيْنِ اْلتَقَتَا فِئَةٌ تُقتِلُ فى سَبيلِ اللهِ وَ أُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ العَيْنِ((
). فقد قرأ بعضهم الفعل (رأى) قراءة شاذة على البناء للمجهول (يُرَوْنهم)(
)، وذلك بضم الياء على ما يسم فاعله، وهو من أُرى تقول: ((أُرَى أن سيكون كذا: أي هذا غالب ظني))(
). وعلى هذا يكون الضمير (هم) في موضع رفع نائب فاعل، وهو في الأصل مفعول به للفعل (رأى)؛ إذ أنه نصب مفعولاً واحداً؛ لأنه من رؤية العين، بدليل السياق بعد ذلك، وهو قوله تعالى: (رَأْى العَيْنِ)، فناب هذا المفعول مناب الفاعل.

ومن الأفعال الأخرى التي وردت مبنية للمجهول على قراءة البعض، الفعل (يَذُوقون) وذلك في قوله تعالى: ( لاَ يَذوقُونَ فِيهَا المَوْتَ إلاَّ الْمَوْتَة الأُولَى((
). فقد ((قرأ عبيد بن عمبر (لايُذاقون) مبنياً للمفعول))(
). وهذا لا شك من شواذ القراءات لخروجه عن خط المصحف أولا، ولكونه لم يؤخذ عن إجماع، بل روي آحاداً. ولذلك لا يقرأ به.

ومن ذلك أيضاً الفعل (بَصُر)، إذ ورد مبنياً للمجهول، في قوله تعالى:( وَلا يَسْئَلُ حميمٌ حميماً * يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ المُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذٍ بِبَنِيهِ)(
). قال الطبرسي (ت 548ه‍) (
) ((قوله (يُبصّرونهم) أي يُبصِرُ الحميمُ الحميمَ، تقول بَصُرْتُ به، فإذا ضَعَّفت عين الفعل، صار الفاعل مفعولاً، فتقول: بصَّرَني زيدٌ بكذا. فإذا حذفت الجار قلت: بصَّرَني زيد كذا، فإذا بنيت الفعل للمفعول به وقد حذفت الجار، قلت:بُصِّرْتُ زيداً. فعلى هذا قوله: يُبَصّرونهم)).

ويدخل في ذلك أيضاً الفعل (نظر)، إذ ورد مبنياً للمجهول في ستة مواضع (
) في القرآن الكريم، بصيغة المضارع. ولم يرد بصيغة الماضي، ومن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: ( خلِدِيِنَ فِيها لا يُخَفَّفُ عِنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاهُمْ يُنظَرُونَ((
) فالفعل المضارع (يُنْظر) مضارع مبني للمجهول بضم أوله، وفتح ما قبل آخره.

ومما تقدم نخلص أن ما ورد من أفعال الحواس مبنياً للمجهول، أما أن يكون قراءة تفرد بها عدد من القراء المشهورين، أو غير المشهورين. فأن كانت القراءة مشهورة جاز الأخذ بها كقراءة ابن كثير، وأبي عمرو اللتين مرتا في قوله تعالى: (لا تُسْمَعُ)، وإن كانت غير مشهورة، لم تصح القراءة بها مطلقاً، وإن جاز الاحتجاج بها في اللغة، ما دامت غير مخالفة للغة العرب الفصيحة.

*               *               *

    (2)التوكيد
التوكيد من الأساليب العربية التي تتعلق باللفظ، وقد تتعلق بالمعنى. ويراد به: ((تمكين المعنى في النفس بإعادة لفظ أو معنى لفظ))(
) . وله ثلاث صور: إحداها معنوية، والثانية لفظية، والثالثة تعبيرية. فأما المعنوية، فتكون بالنفس والعين، وكلّ، وكِلا، وكِلتا، وعامّة، وأَجْمَع، وأجمعون، وجُمَعٌ، وألفاظ أخرى.

وأما اللفظية، فتكون بتكرير اللفظ، نحو وْيحَك وَيحَكَ يا عمرو(
) . وأما الصور التعبيرية فتعرف بالقرينة السياقية.

فأما الصورة الأولى فلم يرد من أفعال الحواس في القرآن الكريم معها شيء منها.

وأما الثانية، وهي تكرير اللفظ للتوكيد، فقد وردت مع فعل الرؤية، كالذي في قوله تعالى على لسان يوسف- عليه السلام-: ( أنى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ((
) . فالرؤية الثانية أنما جيء بها لتوكيد الرؤية الأولى، وليستزيد الرائي من الإخبار عن الشيء الذي رآه(
).

ومنه أيضا قوله تعالى:  (أَرءَيْتَ الَّذِى يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى *أَرءَيْتَ أن كَان عَلَى الْهُدَى)(
) . فقد كرر فعل الرؤية هنا لتأكيد التعجب من حال ذلك الذي ينهى العبد عن الصلاة، وقد كان العبد المنهي على الهدى والتقوى. والمراد بالعبد المنهي هنا النبي محمد-صلى الله عليه وسلم(
)-

أما فيما يتعلق بالصورة الثالثة، وهي الصورة التعبيرية، فقد يرد فعل الحواس فيها مؤكدّاً بلفظ يرد في السياق بعده ؛ وذلك لغرض معنوي، وهو رفع المجاز عن فعل الحواس الوارد في التعبير. وهذا من مظاهر ارتباط علم المعاني، بعلم النحو، ذلك الارتباط الذي ينبغي أن يكون وثيقاً، فيدرس علم النحو في ضوء علم المعأني، وما يتعلق به من صور مختلفة: من تقديم وتأخير، وإيجاز بالحذف أو بالقصر، أو إطناب، وتكرار وما إلى ذلك.

ويتجلى ذلك في ورود فعل اللمس مؤكدّاً بعده في السياق بـ (الأيدي) ؛ ليشعر أنَّ هذا اللمس لم يكن ضرباً من المجاز، أي لم يكن معنويا، بل كأن حسياً. ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى:  وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتباً فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ((
) . فمعلوم أن اللمس أنما يكون بالأيدي، إلا أنه ذُكِرَ هنا توكيداً، كما يقال: رأيته بعيني، أي شاهدته بنفسي. فاللمس في هذه الآية بالأصابع بدليل التوكيد الوارد في السياق، وهو الجار والمجرور (بأيديهم). قال أبو حيان(
) (ت 754ه‍): ((ذكر اليد هنا مبالغة في التأكيد، ولأن اليد أقوى في اللمس من غيرها من الأعضاء)).

وقيل: أنما ذكر اليد هنا ((لزيادة التعيين ودفع احتمال التجوز الواقع في قوله تعالى: (وَأنا لَمَسْنَا السَّمَاء)(
) أي تفحصنا))(
) . وعلى هذا جاء التركيب الإضافي (بأيديهم)، مُعَبِراً عن ضرب من التوكيد؛ إذ من الممكن أن يقتصر التعبير على قوله: (فلمسوه) من دون ذكر الأيدي، إلا أنه ذكرها ليؤكد أن هذا اللمس لم يكن إلا بها، فيكون اللمس بذلك حقيقة لا شبهة فيه، وليس مجازاً يراد به معنى آخر.

ومن ذلك أيضاً ما في قوله تعالى:( قَدْ كَأن لَكُمْ ءايَةٌ فِى فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ)(
) . فالرؤية هنا بصرية وليست قلبية(
)، يدل على ذلك مجيء المصدر المضاف، وهو قوله تعالى: (رَأْىَ الْعَيْن). فهذا التركيب يدل على أن الرؤية أنما كأنت بالعين، ولو كأنت بالقلب لكان من الممكن الاكتفاء بقوله تعالى: ( يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ (، وأن كأن هناك من حملها على أنها قلبية(
)، وهو بعيد لوجود التأكيد في التعبير، إذ دلالة السياق تغني عن هذا التأويل البعيد.

وعلى هذا فأن هذا التركيب الإضافي (رَأْيَ الْعَيْن) ليس إلا تأكيداً على أن الرؤية أنما كأنت حقيقية رآها المسلمون بأعينهم لا بقلوبهم في تلك المعركة التي دارت بينهم وبين المشركين في بدر، فنصرهم الله بها عليهم.

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لَتَرَوُنَّ الْجَحِيم*َ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ((
). فيلحظ في هذه الآية أن فعل الرؤية سبق بلام القسم، وقد –تقدم سالفاً- أن القسم لا يأتي في الجملة إلا لتأكيد جملة أخرى، وهو قوله تعالى: (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ). قال أبو حيان(
): في قوله تعالى: ( لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ( ((تأكيد للجملة التي قبلها وزاد التوكيد بقوله: (عَيْنَ الْيَقِينِ(، نفياً لتوهم المجاز في الرؤية الأولى)). وهذا يؤكد أن فعل الرؤية الثاني لم يأتِ في الجملة إلا للتأكيد، ومن ثمَّ رفع المجاز عن أن يدل الفعل على معنى آخر قد يكون قلبياً.

فيلحظ في هذا النص الكريم أن الرؤية البصرية، أُكدت بلام القسم أولاً، ثم بالتركيب الإضافي، وهو قوله تعالى: (عَيْنَ الْيَقِينِ (؛ ليرفع بذلك الشك عن أن تكون الرؤية غير بصرية، أي قلبية.

ونخلص مما تقدم أن أسلوب التوكيد في القرآن الكريم لم يرد مع أفعال الحواس إلا لتأكيد أمر معين، يبعد من خلاله أن يدل المعنى على خلاف ما جيء به. 
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